عادات العقل (عادات التفكير)
طبيعة عادات العقل :
     عندما نفكر في شؤون حياتنا اليومية , ليس علينا أن نحل المشكلات فقط بل علينا أيضاً أن نجدها بين سيل المثيرات المتواصلة والمعقدة التي تفرض علينا مطالب وانشغالات دائمة , وعلى طريق الحياة نجد أن تفكيرنا ليس مجرد تفكير نستطيع أن نقوم به عندما نعلم أن هناك عملاً رفيعاً مطلوب منا أداؤه , بل هو تعبير من حساسيتنا تجاه المناسبات وعن ميلنا لاستثمار أنفسنا بصورة يقظة , ويمكـن للقدرة العقلية وحدها أن تفيدنا كثيراً عندما نكون جالسين على مكتب وأقلامنا مشرعة , إلا أن عادات العقل Habits of mind الجيدة تبقينا سائرين في بقية أنحاء العالم .

     وأن العادات العقلية تستند إلى وجود ثوابت تربوية ينبغي التركيز على تنميتها وتحويلها إلى سلوك متكرر ومنهج ثابت في حياة الطلبة , لذلك جاءت دعوة التربية الحديثة لان تكون عادات العقل مثل عادات الاكل والشرب والنوم , فكما يعتاد الفرد على الاستيقاظ من النوم مبكراً ليقوم بغسل وجهه بالماء والصابون وينظف اسنانه بالفرشاة , فينبغي عليه أن يعتاد على استعمال عادات العقل قبل أن يقوم بأي عمل . ومن هذا المنطلق يتفق مفهوم عادات العقل مع مقولة المربي الأمريكي هوريس مان Horace Mann الذي يشبه العادة بأنها عبارة عن " حبل غليظ تنسج خيوطه كل يوم حتى يصبح سميكاً وفي النهاية يصعب علينا قطعه ".

       ولهذا بدأ الباحثون المعرفيون بالاهتمام باستراتيجيات تربوية لوضع الطلبة في بيئات فكرية بعيدة المدى ولقد كانت الفلسفة التي تبنتها عادات العقل قوامها تعليم وتعلم أوسع وأكثر شمولاً مدى الحياة , وذلك من خلال التدريب على مهارات التفكير الأساسية والمركبة , مما يؤدي إلى تكوين العادات العقلية التي نسعى إليها.  ويشير كل من كوستا وكاليك إلى وجود خصائص لدى الطلبة الذين يتميزون بامتلاكهم لعادات العقل التي تجعل منهم طلبة مفكرين أكفاء , وهذه الخصائص هي الميول , والقيمة , والحساسية الفكرية , والالتزام . وأن عادات العقل لا تمارس منعزلة عن بعضها , ولكن يمكن أن يستعمل مجموعة منها في الحالة الواحدة , وأن لهذه العادات قوة توجهنا نحو السلوك الاخلاقي المنسجم والأصيل أي أنها المحركات الأساسية في المرحلة الدائمة نحو التكامل , وهي تستعمل في الحالات الغامضة  وتصبح إطاراً في حالة الأجوبة غير الواضحة , وهي مهارة تهيء الطلبة للحياة الحقيقية .
التطور التاريخي لنظرية عادات العقل : 

       تعد نظرية عادات العقل من النظريات الحديثة في علم النفس المعرفي , إذ أن البدايات الأولى لها كانت في منتصف عقد السبعينات من القرن العشرين على عالم الإدارة الأمريكي ستيفن كوفي Stephen Covey, عندما أطلق مفهوم العادات السبع لاكثر الناس فاعلية في المجتمع (The Seven Habits of highly Effective people) في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في علم الإدارة إذ قام ستيفن كوفي بدراسة تأريخية للشخصيات الناجحة والفاعلية والمميزة في الحقبة التاريخية الممتدة لـ 200 سنة مضت مستخلصاً أهم السلوكيات الذكية التي تميزوا بها في سني حياتهم , والتـي جعلت منهم القادة والساسة والعلماء البارزين في أنحاء العالم , وقد أطلق على هذه السلوكيات العادات Habitsالتي تلخص اتجاه الحقبة التي درسها وضمنها سبع عادات تقود الشخصية الإنسانية إلى النجاح المستمر الفعال في الحياة , وقد وضع كوفي سبب تسميتهـا بالعادات لأنها تعمل على بناء وتطوير شخصية الفرد بشكل مستمر وفعال. 

       ويقول كوستا وبينا كاليك أن الافكار الواردة في عادات العقل أول ما بدأت في سنة 1982 عندما بدأنا تبادل الأحاديث حول السلوكيات الذكية , ثم ازدهرت عندما قمنا في تجارب بشرية مع الممارسين الصفيين إلى أن اكتشفنا من خلال عملنا اليومي مع الطلاب والموظفين أن هناك حاجة لأسماء السلوكيات التي يتوقعها واحدنا من الآخر , وتوافقنا على تسميتها "بعادات العقل" لان السلوكيات تتطلب انضباطاً للعقل تجري ممارسته بحيث يصبح طريقة اعتيادية من العمل نحو افعال اكثر انتباهاً وذكاءاً . وأن الغرض منها هو مساعدة المربين كي يعلموا في اتجاه هذه العادات العقلية التي نراها تعلماً واسعاً ممراً أساسياً طوال الحياة وملائماً للكبار مثلما هو للطلاب.  وبذلك يعد أرثر كوستا وبينا كاليك المؤسسان لنظرية عادات العقل إذ استندا في نظريتهما على نتائج البحوث التي أجراها فيورشتاين Feuerstein 1982, وستيرنبرغ Sternberg 1984 , وبيركنز Perkins 1991 , وجولمان Golman 1995 والتي قامت باستقصاء خصائص المفكرين البارعين في مختلف مناحي الحياة : مدرسون , علماء , فنانون , رجال أعمال , رياضيون . 

وكان الهدف الأساس من عمل كوستا وكاليك هي الإجابة على التساؤلين الآتيين : 

- ماذا يفعل الناس عندما يسلكون سلوكيات ذكية ؟ 

- ما السلوكيات الذكية التي تشير إلى مفكر ذوكفاءة عالية ؟ 

          ومن هذا المنطلق جاءت تسمية عادات العقل بالسلوكيات الذكية Intelligent Behavior لأنها تتكون من مجموعة من السلوكيات الفكرية التي تقود إلى أفعال إنتاجية .

          واستمر كوستا وكاليك يعملان على تطوير نظريتهما من خلال ورش العمل التي قاما بإعدادها وساعدهما في ذلك المناصب التي كانوا يشغلونها في ذلك الوقت , إذ شغل أرثر كوستا عدة مناصب أثناء عمله في تطوير نظريته منها : استاذ فخري قي كلية التربية في جامعة كاليفورنيا , ومديراً مشاركاً لمعهد السلوك الذكي في كاليفورنيا , ومعلماً مستشاراً لشؤون المنهاج , ومديراً للبرامج التعليمية لوكالة الطيران والفضاء الوطنية NASA , وقد قدم الدكتور أرثر كوستا عروضاً وأدار ورشات عمل في جميع الولايات المتحدة الخمسين , وفي المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية وكندا واستراليا , ونيوزلندا , وأفريقيا وأوربا وآسيا . وينشط كوستا فـي العديد من المؤسسات المهنية , فقد عمل كذلك كرئيس لجمعية كاليفورنيا للإشراف وتطوير المناهج وكرئيس لجمعية الإشراف وتطوير المنهاج ASCD . بينما شغلت بينا كاليك مستشارة خاصة لتقديم الخدمات للمناطق التعليمية , ولوزارة التربية والتعليم في الولايات , المؤسسات المهنية , والمؤسسات العامة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة , وقد حصلت على شهادة الدكتوراة في التقييم التربوي, ومن مجالات اهتمامها ديناميات المجموعة , التفكير الإبداعي والنقدي , وهي عضو في مجلس إدارة مؤسسة Jobs for the future ومؤسسة Apple . ونتيجة لتلك المناصب التي شغلها كل من أرثر كوستا وبينا كاليك , والخبرات المكتسبة من جراء ذلك , قاما بتأسيس معهد عادات العقل في أمريكا , وهو معهد دولي متخصص وظيفته الأساس هي تحويل المدارس إلى أماكن يتم فيها ممارسة التفكير وتدريس عادات العقل من أجل أن تصبح جزءاً من ثقافة المدرسة والمجتمع.

       إذ يقول كوستا وكاليك أننا عندما نعلم عادات العقل فإن ما يهمنا ليس فقط كم هو عدد الأجوبة التي يعرفها الطلاب بل أيضاً كيف يتصرفون عندما لا يعرفون الجواب , أي ما يهمنا هو أن نلاحظ كيف ينتج الطلاب المعرفة وليس مجرد إعادة إنتناجها , فاحد الصفات المميزة في الناس الأذكياء ليس إمتلاك المعلومات فحسب بل أيضاً معرفة كيف يتعاملون بها .
تعريف عادات العقل Habits of Mind : 
1- بيركنز (Perkins, 1991) : 
       أنها نمط من الأداءات الذكية تقود المتعلم إلى أفعال إنتاجية , وهي تتكون نتيجة لاستجابة الفرد إلى أنماط معينة من المشكلات والتساؤلات , على أن تكون حلول المشكلات وإجابات التساؤلات تحتاج إلى تفكير وتأمل .

2- فورشتين وأنيس (2000 Feuerstein& Ennis) : 

        مجموعة من الاختيارات حول نمط العمليات العقلية التي ينبغي استخدامها في موقف ما وفي نفس الوقت المحافظة على هذا الاستخدام.

 3- هوريسمان (Horseman , 2000) بأنها : 

     الحبل الذي ينسج في كل يوم خيطاً من خيوطه وفي النهاية لا تستطيع قطعه , وضمن هذا المفهوم فإن العادات العقلية هي عملية تطورية متتابعة تؤدي في النهاية إلى الإنتاج والابتكار , وهي تتكون من عدد من المهارات والاتجاهات والقيم والخبرات السابقة والميول , أي أنها تعني أننا نفضل نمطا من التصرف الفكري على غيره من الأنماط  .

4- جلاثورن وبراين (Glathorn& Brain, 2000) : 

       اعتماد الفرد على استخدام أنماط معينة من السلوك العقلي يوظف فيها العمليات والمهارات الذهنية عند مواجهة خبرة جديدة أو موقف ما , بحيث يحقق أفضل استجابة وأكثرها فاعلية , وتكون نتيجة توظيف مثل هذه المهارات أقوى وذات نوعية أفضل وأهمية أكبر وسرعة أكبر عند حل المشكلة واستيعاب الخبرة الجديدة . 
5- كوستا وكاليك (Costa &Kellick, 2003) بأنها : 

      نمط من السلوكيات الفكرية الذكية , التي تقودنا إل صنع اختيارات أو تقضيلات حول أي الأنماط ينبغي استخدامها في وقت معين دون غيره من الأنماط . 
6- الفارو  (Alfaro, 2004) بأنها : 

       مجموعة من السلوكيات الذكية التي قد تكون إيجابية أو سلبية , تقود في النهاية إلى ممارسة طرق خلاقة لتوظيف التفكير . 

7- كوستا وكاليك (Costa &Kallick, 2005) : 

     نزعة الفرد إلى التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما , عندما تكون الإجابة أو الحل غير متوافر في أبنيته المعرفية .

8- الصباغ وآخرون (2006) بأنها : 

      النظام الذي  يعتمده الفرد لاستخدام أنماط معينة من السلوك العقلي يوظف فيها العمليات والمهارات الذهنية عند مواجهة خبرة جديدة أو موقف ما بحيث يحقق أفضل الاستجابات وأكثرها فاعلية وتكون نتيجة توظيف هذه المهارات أقوى وذات نوعية أفضل وأهمية وسرعة أكبر عند حل المشكلة واستيعاب الخبرة الجديدة  .

9-كوستا  وكاليك (Costa,kellick, 2007  ) :                                               
       عملية تطورية وتتابعيه تؤدي إلى إنتاج الأفكار والابتكار , تتضمن ميولاً واتجاهات وقيم وبالتالي فإنها تعود الفرد إلى عدد من التفضيلات المختلفة ويكون الفرد انتقائياً في تصرفاته العقلية بناءاً على ميوله واتجاهاته وقيمه .

10- ستيفن كوفي (Stephen Covey, 2007) بأنها : 

      مجموعة من العناصر الرئيسية المسماة المبادئ متمثلة في صور وأشكال عديدة يمكن تعليمها بطريقة متتالية ومتوازنة  . 

11- شين كوفي (Sean Covey, 2007) : 

      مجموعة أفكار نقوم بها مراراً وتكراراً ولكننا لا ندركها معظم الوقت فهي تعمل على توجيهنا بصورة تلقائية , بعضها جيدة والأخرى سلبية وبعضها ليست مهمة وهي قابلة للتغيير بعد التدريب عليها لمدة من الوقت  . 

12- نوفل (2008) بأنها : 

     مجموعة المهارات والاتجاهات والقيم التي تمكن الفرد من بناء تقضيلات من الأداءات أو السلوكيات الذكية , بناء على المثيرات والمنبهات التي يتعرض لها حين تقوده إلى مشكلة ما , أو قضية , أو تطبيق سلوك بفاعلية والمداومة على هذا النهج.  
أهمية عادات العقل :   
         ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر الكائنات بالعقل والقدرة على التفكير وفي رحلته الطويلة والشاقة من البدائية إلى الحضارة , استطاع بقدرته هذه إن يواجه مشكلات لا حدود لها . والتقدم الحضاري الذي نلمسه في مختلف جوانب حياتنا المعاصرة إنما يعود إلى تطور تفكير أجيال متعاقبة من الجنس البشري كما ترجع الثورة العلمية والتقدم التكنولوجي الهائل خلال القرنين الأخيرين إلى الطريقة العلمية والأساليب السليمة في تفكير الإنسان المعاصر.

        ومن دلائل حرص القرآن الكريم على دعوة الإنسان إلى إعمال العقل واستخدام التفكير ورود الاستشهاد بالآيات التي تتضمن عبارات (لقوم يعقلون) , (إن كنتم تعقلون) , (أفلا تعقلون) , (لعلكم تعقلون) , (لقوم يتفكرون) (أفلا تتفكرون) (لعلكم تتفكرون). إن أهم وظيفة للعقل هي التفكير , والعقل يمثل قاعدة الانطلاق نحو التقدم في مجالات الحياة كافة , وبالتالي فإن الفكر هو الذي يقود التقدم فلا يمكن لمجتمع ما أن ينهض ما لم يتقدم الفكر لديه ويعمل على توفير الأسس المنهجية لذلك .
       وعندما يتوهج العقل تبدأ مسيرة الحضارة الإنسانية وتنطلق شعلتها , وعندما يخبو بريقه تبدأ هذه الحضارة بالسقوط والتداعي والانهيار , وعندما تريد أمة أن تبني حضارتها فإنها تناشد العقل وتستلهمه وتستهديه في غايتها لأن العقل يشكل مبتدأ الحضارة الإنسانية وخبرها فالحضارة الإنسانية تدين للعقل الإنساني الذي كان هادياً لها ومعلمها عبر العصور , وعندما ترفع أمة شعار العقل والعقلانية فإنها تضع قدميها على طريق النهضة والحرية والانطلاق . لقد سمي عصر النهضة الغربية في القرن الثامن عشر عصر التنوير من منطلق الإيمان بقدرة العقل على تحرير الإنسانية من قهرها وعدميتها وإخراجها من ظلاميات العصور الوسطى , ولم تكن الحضارة الإغريقية القديمة ممكنة لولا هذا الإيمان الذي لا يضاهيه شيء بقدرة العقل وإمامته وهدايته . فقد رفع  الفيلسوف كانط شعاره المعروف " اعمل عقلك " وكان بهذا الشعار يريد أن يوقظ العقل الغربي ويخرجه من دائرة الوصاية التي أثقلت عليه بالتراجع والكسل . كان كانط في هذا السياق يدرك أن العقل الإنساني قائم وموجود وقادر , وبالتالي فإن المسألة ليست في وجوده أو عدم وجوده أو في إمكانيته بل كانت في فعله ونشاطه وهذا يعني أن الأهمية تكمن في إيقاظ العقل والانتقال بيه من حالة السلبية والوصاية إلى حالة الفعل والنشاط والحيوية . لم يكن العقل في الحضارة الغربية بدعة ولم يكن جديداً وإنما الجديد في العقل هو طريقة تفعيلة واستخدامه وتوظيفه والموقع الذي يمثله في المجتمع والحضارة , وعندما يأخذ العقل موقع الصدارة ويكون في محور الأهمية فانه ينطلق ويحلق وتنطلق معه الحضارة إلى أفاقها الرحب.

         لذا يحتل التفكير في حياتنا مركز الصدارة بين سلوكنا اليومي , ويمثل الذكاء الطاقة الكامنة لعمليات التفكير التي يحركها ويزيدها التمرين عليها , ولكنها لا تكفي لتحقيق تفكير جيد ما لم توجد عادات العقل Habits of Mind فهي تضمن الجودة والكفاءة والنوعية التي تتم بها مهارات التفكير , فهي تساعد الطلبة على أن يؤدوا بصورة أفضل بكثير من أدائهم الفعلي , من خلال استكشاف الخيارات والنظر إلى الايجابيات والسلبيات وإظهار نوع التفكير المطلوب بسهوله وتتيح عادات العقل الفرص إمام الطلبة للإبداع من خلال التعبير عن الأفكار وطرح الأسئلة والقضايا المرتبطة بحياتهم ومتعلقاتهم الشخصية إذ لا يكون اهتمامهم متركزاً على تعدد الإجابات الصحيحة التي يعرفونها , بل على الكيفية التي يتصرفون بها عندما لا يعرفون الجواب , وذلك من خلال ملاحظة مقدرة الطلبة على إنتاج المعرفة أكثر من مقدرتهم على استرجاعها وتذكرها                                                             
        ويكتسب الطلبة عاداتهم العقلية عندما يوضعون في مواقف تجبرهم على طرح التساؤلات والاستجابة للتحديات , والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم وتفسير الأفكار , وتقديم التبريرات المنطقية , والبحث عن المعلومات . وهذا ما أشارت إليه دراسة حسام الدين , 2008 التي أثبتت أن استخدام إستراتيجية حلل - اسأل - استقصي يؤدي إلى تنمية المهارات العقلية المكونة لعادات العقل , وهذا ما أشارت إليه أيضاً دراسة أيمن حبيب , 2006.   لذا فإن تنمية العادات العقلية باتت ضرورة تربوية , فبعض الطلبة يأتون من بيوت وصفوف أو مدارس لا قيمة لها لعادات العقل , وقد يشعر مثل هؤلاء الطلبة بالفراغ , وربما يقاومون دعوات المدرسين لاستخدام عادات العقل  . حيث أشار مارزانو Marzano,1992 إلى أن عادات العقل المنتجة تعتبر واحداً من الإبعاد المهمة في التعلم . والعمل على أساس هذه العادات العقلية يجعل المعلم فعالاً وكفؤاً وفي هذا الصدد تشير ريزنك 1987 Resnick إلى أن العمل بهذه العادات يجعل التفكير رفيع المستوى , وأن كوستا Costa 1991 لسنوات طوال كان وما يزال يمجد فضائل هذه الأنماط من السلوك الذكي ويؤكد إن عادات العقل ينبغي أن تكون محوراً للتعلم , ويرى أن لا فائدة في أن يتعلم التلاميذ المحتوى إذا لم يتعلموا السعي لتحقيق الدقة والصحة وتجنب الاندفاع , والعمل عند حافة كفاءتهم وليس عند مركزها ووسطها .  
خصائص عادات العقل :
         هناك جملة من الخصائص لعادات العقل التي اوردها كوستا هي على النحو التالي :

1- القيمة  Value  : هي اختيار نمط السلوك الفكري المناسب والاكثر ملائمة للتطبيق دون غيره من الانماط الفكرية الاقل انتاجا .
2- وجود الرغبة او الميل  Inclination  : وتتمثل في الشعور بالميل لتطبيق انماط السلوك الفكري المتنوعة .
3- الحساسية  Sensitivity  : التوجه نحو ادراك وجود الفرص الملائمة لاستخدام نماذج سلوكية افضل من غيرها واختيار الاوقات المناسبة للتطبيق .
4- امتلاك القدرة  Capability  : امتلاك القدرات والمهارات الاساسية التي يمكن عن طريقها تطبيق انماط السلوك الذكي في مواقف معينة .
5- الالتزام  Commitment  : مواصلة السعي للتأمل في اداء نمط السلوكيات العقلية وتحسين مستوى هذا الاداء بإستمرار لتدعيم عملية التفكير ذاتها .
6- السياسة   Policy  : هي ادماج الانماط العقلانية في جميع الاعمال والقرارات والممارسات وترقية مستواهاو جعل ذلك سياسة عامة للمدرسة لا ينبغي تخطيها . لذا تمثل عادات العقل نظرية تعليمية وفلسفية حول ماذا يجب ان يتعلم الانسان وكيف يتعلمون ، وتركز عادات العقل في أي مجتمع على مجموعة من القيم والاعتقادات التي قد تختلف من مجتمع الى اخر.وقد ذكر كوستا و كايلك Costa & Kallick 2000 اربع سمات لعادات العقل هي :

· احترام العواطف .
· احترام الميول الخاصة والفروف الفردية .
· مراعاة الحساسية الفكرية .
· النظرة التكاملية للمعرفة .
        وسأتناول في ما يلي هذه السمات بشيء من التفصيل .
1 – احترام العواطف :

          تهتم عادات العقل بالذكاء العاطفي وقد اظهرت الدراسات الحديثة اثر هذا الذكاء في تنمية التفكير واكتساب مهاراته ، ذلك يظهر من خلال اعتبار الميل صفة من صفات السلوك الذكي ، ويرتبط الميل بالمشاعر والعواطف.  

          التي تعمل وكأنها مؤثر يوجه السلوكيات العقلية الى الاتجاه الصحيح ، كما ان عادات العقل تؤكد على التقمص العاطفي الذي يعني ان الشخص يتعرض الى الشيء بجميع مشاعره ولكي نجعل التقمص العاطفي قمة عادات العقل لا بد من الاستماع بفهم ومحبة ، كما ان عادات العقل تؤكد على الادارة العاطفية الذاتية . فعادات العقل متضمنة مع ما او ضحه ( جولمان ) Golman بخصوص هـذه القضية ، حيث تؤكـد عادات العقل علـى التأمـل وادارة النزوات والمثابرة.

2 – احترام الميول الخاصة والفروق الفردية :
         ان امتلاك الشخص مقدرة على التفكير بطريقة جيدة يضمن الى حد كبير ان يعمل بطريقة جيدة ايضا الا ان هناك اشخاصا يمتلكون انواعا مختلفة من القدرات العقلية ولكنهم لا يستخدمونها ، وان استخدموها فإنهم لا يحسنون استخدامها ,فعلى سبيل المثال هناك اشخاصا لديهم القدرة على تحديد المشكلة ,ولكن لا توجد لديهم الدافعية لحلها ,لذا فأن تعريف الذكاء على انه مسالة قدرة دون اخذ الاعتبارات الاخرى بالحسبان هو تعريف غير كاف, لذا فأن عادات العقل تنظر الى الذكاء بأعتباره نزعة طبيعية ميلا للسلوك بطريقة معينة ويعبر الفرد في عادات العقل عن ذكائه من خلال انماط مميزة من السلوك الذكي في المواقف الحياتية اليومية ,وعادات العقل تحترم الفروق الفردية بين الناس من خلال التركيز على الصفات الشخصية العامة بمفهومها الواسع الذي لا يتقيد بنمط او مستوى معين من الذكاء فمن الممكن ان يعبر الفردعن المرونة الفكرية بطريقة شفوية او حركية او موسيقية. 
3ـ مراعاة الحساسية الفكرية :

        احد اهم سمات عادات العقل واقلها في الوقت ذاته ضجيجا هو اهتمامها بالحساسية الفكرية وتتضمن الحساسية الفكرية ادراك الفرص والمناسبات ,التي يرغب الفرد المشاركة فيها بأنماط فكرية ملائمة  ومن الامثلة على ذلك ادراك الفرصةاو المناسبة التي ينبغي ان يفكر فيها بنوع من المرونة العقلية , أي يعرف متى يسأل ومتى يستمع بأصغاء واهتمام وفهم ومتى يتأمل ذاتيا .

     ويركز المربون المهتمون بتعليم التفكير على ايجاد نمط منة السلوكات الفكرية في الطلبة وذلك من خلال الاهتمام بخاصيتين للسلوك الفكري وهما الدافعية والقدرة العقلية او بعبارة اخرى الارادة والمهارة الفكرية ,ولكن يهملون الحساسية الفكرية , أي القدرة على تمييز الوقت المناسب للتأمل الذاتي او لطرح الاسئلة ، او اختيار النمط الفكري الملائم ، ان اثارة الدافعية امر هام ، وكذلك تنمية المهارات الفكرية ولكن الحساسية الفكرية لها اهميتها وتلعب دورا في التفكير الفاعل اكبر بكثير من ما يتوقعه المرء.

      وقد اثبتت الدراسات الميدانية التي قام بها بيركنز وتيشمان  Perkins & Tishman , 1997  ان للحساسية الفكرية اثر على تعليم التفكير الفعال ، ، ويركز كل منهما على ثلاث قضايا هامة تتعلق بالحساسية :

اولا / الحساسية الفكرية قابلة للقياس . وانه يمكن تمييزها تجريبيا عن القدرات الفكرية والميول في مقاييس الاداء الفكري في عبارة اخرى تبين ان الحساسية الفكرية مكون اساسي اصلي من مكونات الذكاء ويمكن تميزها عن القدرة والميل .
ثانيا /  ان الطلبة عندما يفشلون في القيام بالتفكير الفعال ، فليس معنى هذا عدم قدرتهم على ذلك ، او رغبتهم في ذلك ولكن لعدم تمكنهم في تحديد الفرصة المناسبة لعمل ذلك .
ثالثا / لا يوجد معامل ارتباط عال بين الحساسية الفكرية واختبارات الذكاء ( IQ ) ، مما يعزز الاعتقاد السائد بأن اختبارات الذكاء لا تقيس جميع العوامل المتعلقة بالذكاء ، والمشكلة تكمن في كيفية تدريس الحساسية الفكرية لانها تختلف اختلافا تاما عن تدريس المهارة او اثارة الدافعية ، فتعليم الحساسية الفكرية هو تعليم الطلاب متى وكيف يستخدمون عادات العقل بأنفسهم دون ان يطلب منهم ذلك ، وتعليم الطلاب متى وكيف يدركون ضرورة القيام بالعادات العقلية ، ويعتقد تيشمان Tishman ان الحساسية الفكرية تنشأ عن طريق العواطف ، ويرى ريتشهارت Ritchhart يمكن رفـع درجـة الحسـاسيـة الفكــرية عـن طـريـق رفــع درجــة الانتبـــاه والتيقـظ  .
4 – النظرة التكاملية للمعرفة : ان عادات العقل تؤكد على السلوكات الفكرية العريضة ذات الصلة بين المواد الدراسية بعضها مع بعض ، كما تربط بينها وبين الحياة الواقعية اليومية فعلى سبيل نجد ان عاداة التفكير بمرونة والقدرة على رؤية الاشياء من مناظر متنوعة ضرورية لتغيير الادلة والظواهر العلمية ، وهي ذات صلة لفهم الاعمال الادبية كما انها هامة جدا في صنع واتخاذ القرارات وهكذا لبقية عادات العقل ولكن هل عادات العقل قابلة للانتقال من مادة دراسية الى اخرى . فهل يمكن تحويل عادة التساؤل وطرح المشكلات في مادة العلوم الى مادة الادب والفنون او أي سياق اخر ؟

        يرتكز مفهوم عادات العقل على ميل الشخص واستعداده لنقل السلوك الفكري من مادة دراسية الى مادة دراسية او سياق اخر ، وهي عادة عقلية بحد ذاتها ينبغي تعلمها ، كما ان قابلية الانتقال نفسها تعبر عن نظرة تحولية للذكاء تتجاوز القدرة العقلية الاساسية تشمل الصفات الشخصية والقيم والعواطف ، بما فيها الحساسية لتفسير العواطف والمثيرات الاخرى ، كأدوات معرفية . ومما يؤيد هذا الفهم ان عدد من الباحثين اخذوا ينظرون الى التفكير الفعال على انه مجموعة من الميول التفكيرية القابلة للتحويل من سياق الى اخر .       وتتوافق عادات العقل مع نمط التوجهات والبرامج التربوية التي تشترك في فلسفة عامة تركز على تعليم وتعلم اوسع واكثر شمولا مدى الحياة ، وكذلك فقد ارتبطت عادات العقل بعدد من البرامج ومنها برامج ايعاد التعلم ( Marzano, 1992 ) .
صنف مارزانو Marzano التعلم الى خمسة ابعاد كاتالي : 

1 – البعد الاول اتجاهات وادراكات ايجابية عن التعلم :
      يرى مارزانو  Marzanoان اتجاهات الفرد وادراكاته هي التي تكون كل خبرة من خبراته ، فبعض الاتجاهات تؤثر في التعليم بطريقة ايجابية والبعض الاخر يزيد من صعوبة التعلم ، و احد المعاني الاساسية في بحوث التعليم وفي نظريته المعاصرة ان الاتجاهات والادراكات الخاصة بالفرد تلعب دورا اساسيا في عملية التعلم ، ومثال ذلك ان سيلفر ومارشال Silver & Marchal من مراجعتهما للبحوث التي اجريت على حل المسائل في الرياضيات ، وجد ان ادراكات المتعلمين عن قدرتهم على حل المسائل يعد عاملا اوليا واساسيا في اداء الرياضيات فإذا ادرك الطلبة انفسهم ضعافا في حل المسائل الرياضية فإن هذا الادراك يتغلب على معظم العوامل الاخرى بما في ذلك القدرة الطبيعية والتعلم السابق.  ويؤكد فرانك سميث Frank Smith ان اتجاهاتنا وادراكاتنا هي اساس كل  ادراكات العالم وفهمه ، وهو اساس جميع انواع التعلم ، ومصدر كل الامال والمخاوف والدوافع والتوقعات ، والمعلمون الفاعلون يدخلون في اعتبارهم اتجاهات المتعلمين وادراكاتهم ثم يشكلون دروسهم لتنمي الادراكات والاتجاهات الموجبة عن هؤلاء المتعلمين.  
2 – البعد الثاني تكامل المعرفة :

        يتوقف فهم الشيء الذي نريد تعلمه على توافر خبرات مخزونة في الذاكرة طويلة المدى ، يمكن ان تتفاعل مع المعلومات الجديدة المماثلة في موقف التعليم وربط المعرفة السابقة بما ترغب بتعلمه . وقد لبرغ وسامويل Laberg & Samuels تفسيرا لهذا الجانب من التعلم ، حيث يعتقد بأنه اذا كانت المعلومات الجديدة نافعة يجب ان نتعلمها بصورة جيدة جدا ، لدرجة ان نصبح قادرين على استخدامها دون ان نفكر فيها ، ان اكتساب المعرفة وتكاملها يتطلب استخدام ما تعرفه من قبل ، لكي نضفي معنى على المعلومات الجديدة والتغلب على ما في المعلومات الجديدة من غموض واستيعاب المعلومات بحيث نستطيع استخدامها بسهولة ويسر نسبيا.

3 – البعد الثالث : تعميق المعرفة وصقلها .

        يعتقد مارزانو Marzano ان التعليم الجيد ليس ملئ العقل بالمعلومات والمهارات وانما يقتضي اثارة التساؤلات عن هذه المعلومات وإعادة صياغتها . ولقد اهتم كثير من الباحثين بدينامية التعلم الانساني ، ومثال ذلك مفاهيم بياجيه في التمثيل التواؤم كمبدأين للتعلم ، فالتشكيل هو تكامل الخبـرة الجديـدة في البناء القائم ، اما التواؤم فهو تغير البناء القائم نتيجة التفاعل مع الخبرة الجديدة .

4 – البعد الرابع : استخدام المعرفة استخداما ذا معنى .  

        يسعى الفرد لاكتساب المعرفة لحاجة اليها واستخدامها ، أي ان المتعلم يحسن من تعلمه حين يكون لديه هدف يسعى لتحقيقه من خلال ما يتعلمه ، وتستخدم المعرفة استخداما ذا معنى بالنسبة لنا حين نقوم باتخاذ القرار ، فبعض المهام التي يقوم بها الفرد في حياته اليومية بينها اهداف مشتركة وتتطلب منه استخدام المعرفة استخداما ذا معنى ، ومن هذه المهام اتخاذ القرار ، الاستقصاء ، البحث التجريبي ، حل المشكلات.

5 – البعد الخامس : عادات العقل المنتجة .

        يعتقد مارزانو Marzano ان عاداتنا العقلية تؤثر في كل شيء نعمله ، والعادات العقلية الضعيفة تؤدي عادة الى تعلم ضعيف بغض النظر عن مستوانا في المهارة او القدرة حيث يصبح المتعلمون المهرة غير فعالين اذا لم ينموا عادات عقلية قوية .

       فكثير من الناس يجمعون معرفة ومهارة في موضوع ولكنهم لا يعرفون كيف يتصرفون حيث يواجهون مواقف جديدة ، حيث تكون المشكلة ليست قصورا في المهارة او القدرة ولكن الامر ببساطة انهم يستسلمون ويكفون عن العمل حينما لا تكون الاجابات والحلول متاحة بسهولة ، أي انهم لم ينموا عادات المثابرة العقلية ، حين لا تكون الاجابات والحلول واضحة ولم ينموا خصائص الخبير الحقيقية وتشير رزنك Resnick 1987 الى ان العمل بهذه العادات يجعل التفكير رفيع المستوى ، وان من الاهمية بمكان ان ندرك ان انماط التفكير الخمسة التي يوضحها ويصورها نموذج ابعاد التعلم الخمسة لا تؤدي وظيفتها في فراغ او على اساس ترتيب خطي ، أي انه من الضروري ان يحدث نمط من التفكير اولا ثم يليه نمط اخر . انها في الواقع عبارة عن تفاعل ، أي ان جميع اشكال التعلم تحدث في اطار مجموعة من الاتجاهات والادراكات التي اما ان تنمي التعلم او تكفه ، وان التعلم يتأثر بمدى استخدام المتعلم لعادات عقلية منتجة ، وهما يشكلان الخلفية الاساسية للتعلم ، وهما عامــلان لا بد من مراعاتهما في عملية التعلم  .
                                     شكل (2) العلاقة بين ابعاد التعلم
                              عادات العقل Habits of mind     



                           الاتجاهات والادراكات Attiudes & Perceptions 
تنمية عادات العقل :

     هناك عدة مداخل يمكن من خلالها تنمية عادات العقل ومنها :

1 – استخدام القصص المعبرة عن حياة الشخصيات ، والتي تقدم نماذج من حياتهم الخاصة ، ويمكن من خلال استعراض بعض القصص العلمية ان يقوم الطلبة باستخلاص مجموعة من الخصائص التي يتميز بها اصحاب هذه القصص ، وبالتالي تبرز العادات العقلية التي مارسها هؤلاء العلماء ومن ثم يمكن تدريب الطلبة عليها ، وقد اثبتت دراسة فلكمان Volkmann 1999 و اخرين ان استخدام قصة عالم مع اسلوب المناقشة ادى الى تنمية اربع من عادات العقل لدى طلاب المرحلة الثانوية .
2 – الاهداف الشخصية : 
         قد اثبتت بعض الدراسات ان الكثير من العادات العقلية يمكن تعزيزها بصورة جيدة اذا كان الطالب يسعى الى تحقيق اهدافه لشخصية وهذا يعني ان الافراد الذين يتمتعون بدافعية انجاز عالية يكونوا اكثر استخداما للعادات والمهارات العقلية مثل دفع الخطط المناسبة والبحث عن البدائل والمصادر المتنوعة.

3 – المشكلات الاكاديمية والالغاز :

       تعد المشكلات الاكاديمية اداة من الادوات الهامة والاساسية في تدريب وتنمية وتعزيز العادات العقلية وخاصة العادات المرتبطة بالتفكير الناقد والابداعي ، وترجع اهمية المشكلات في تدريب وتعزيز العادات العقلية لانها ذات قوة دافعة تحرك الفرد للتعامل معها ومحاولة حلها ويمكن تضمينها في المحتوى الدراسي في المنهج ، وقدرتها على التحدي المعرفي للعقل ، فقد اثبتت دراسة. ان المشكلات القائمة على تعلم مادة العلوم تنمي عادات العقل . 

4 – الحوار السقراطي والمناظرة والمناقشة :

      وتعد ادوات اساسية لتنمية العادات العقلية ويمكن للمعلم ان ينظم جلسات النقاش في صورة جماعية او يستخدم المناقشات الاستكشافية .

5 – مدخل الاسئلة : 

        وهو يرتبط بمدخل المناظرة والمناقشة والحوار السقراطي ويمكن ان يطرح المعلم اسئلة ذات مستويات عليا وهذه الاسئلة يمكن تدريب التلاميذ عليها وان يسألوها بانفسهم خلال اشتراكهم في أي مناقشة. اما كوستا فقد قدم وصفا موجزا للبيئة التعليمية التي تساعد على نمو عادات العقل ( او السلوك الذكي ) ومهارات التفكير وازدهار العادات العقلية السليمة هي :

1 – الايمان بان جميع الطلبة قادرون على التفكير .

     من الاهمية بمكان ان يعتقد المعلمون ان بمقدورهم تنمية ذكاء طلبتهم بإستخدام الطرق التعليمية المناسبة ، وهذا الاعتقاد شرط مسبق لتعلم العادات العقلية .
2 – يجب ان يعي التلاميذ ان التفكير هدف تربوي ينبغي السعي لتحقيقه .
      بات من الضروري ان يوضح المعلمون بكل صراحة للطلاب بان السلوك الذكي هو الهدف الرئيسي للتربية والتعليم وانهم يتحملون مسؤولية القيام بعملية التفكير . وينبغي اجراء المناقشات التي تشجعهم عن الافصاح عن افكارهم وطرق تفكيرهم وخططهم لحل المشكلات . وذلك هو السبيل الى تنمية العادات العقلية السليمة .
3 – يجب تعريض الطلاب الى مشكلات تتحدى قدراتهم التفكيرية :

      لابد ان يتعود المعلمون طرح الاسئلة العميقة التي توسع خيال الطلبة وتنمي فيهم مهارات التفكير العليا ، وينبغي وضع الطلاب في مواقف تعليمية تتعدى استخدام جميع طاقاتهم في حل المشكلات .
4 – ايجاد بيئة تعليمية امنة خالية من التهديد وتحمل الاخطار :

      على المعلمون تقدير افكار الطلبة وترجمتها ومناقشتها ، وتعديلها باحترام وان يحاولوا ترجمتها الى افعال ، ان مثل هذا السلوك التعليمي يساعد الطلاب على انتاج افكار ذات معنى ويشجعهم على الاستمرار بالتفكير وينمي عندهم عادات عقلية متوازنة . لان شعور الطلاب ان نتائج تفكيرهم سوف تتعرض للانتقاد او الاستهزاء ، او الاستخفاف فإنهم سوف يحجمون عن التفكير اتقاء للشر المتوقع .

5 – يجب توافر المصادر المتنوعة ، وتيسر وصول الطلاب اليها دون روتين ممل او تضييع للاوقات كما ينبغي توفير المواد الخام التي يستطيع الطلاب استخدامها في التجريب 

عادات العقل والنصفين الكروبين للدماغ Habit of mind and tow Hemisphere Brain theory :

      في سياق ربط عادات العقل بنظرية النصفين الكروبين بين كوستا Costa ، و كاليك Kallik ، ان عادات العقل تتوزع على جانبي الدماغ. فقد قام الباحثين ارثر كوستا وبينا كاليك بإجراء دراسة في معهد عادات العقل التابع لكل من الباحثين كوستا r Costa كاليك Kallik في الولايات المتحدة الامريكية عام 2005 ، وقد هدفت الى التعرف كيفية توزيع عادات العقل على نصفي الدماغ . وقد توصلا الى ان عادات العقل تتوزع على جانبي الدماغ .اذ يشمل الدماغ الايمن على تسع عادات عقلية هي ( تطبيق المعارف الماضية على اوضاع جديدة ، التفكير حول التفكير ، والتساؤل وطرح المشكلات ، التفكير بمرونة ، الخلق – التصور – التجديد ، الاستجابة بدهشة ورهبة ، التفكير والتوصيل بوضوح ودقة ، ايجاد الدعاية ، الكفاح من اجل المعرفة ) في حين ضم الجانب الايسر من الدماغ سبع عادات عقلية هي  المثابرة ، الاقدام على مخاطر مسؤولة، التحكم بالتهور ، الاصغاء بتفهم وتعاطف ، التفكير التبادلي ، الاستعداد الدائم للتعلم المستمر،جمع البيانات باستخدام جميع الحواس .ان العمل على توظيف عادات العقل بنوع من التوازن لدى المتعلمين يعمل على تنشيط وظائف جانبي الدماغ،فكما هو معلوم بأن مناطق الدماغ التي تشارك في التعلم Areas of Brain which are involved in the learn،اصبحت معلومة ومحددة من قبل علماء الاعصاب وهو ما يدعى بتخريط الدماغ Mapping the mind وبالتالي فعملها اضحى واضحا 

        فقد اظهرت نتائج دراسة كاظم 2011 الى قصورر المناهج الدراسية وطرق التدريس المقدمة لطلبة المدارس الاعدادية والثانوية والتي تعتمد على تدريب الجانب الايسر من الدماغ اكثر من تدريبها للدماغ بشكل متوازن  .

Use Knowledge meaning Fully


استخدام المعرفة استخداما ذا معنى 





Extended and Refine Knwled


توسيع المعرفة وتنقيتها





Acquire & integrate


اكتساب المعرفة وتكاملها
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